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مـــقــــدمـــة:
على مدى توالي الأزمان احتلت قضية التربية والتعليم عند مختلف أمم العالم المكانة المتميزة في سلم أولويات التنظيم المجتمعي تنظيرا وتفكيرا، تدبيرا وتسييرا، تطويرا وتغييرا، وتزداد هذه المكانة تميزا وارتقاء في عالمنا المعاصر عالم العولمة التي زجت بالكل في آليات التنميطين الثقافي  والاقتصادي على نحو جعل من مجال المعرفة والتعليم  ساحات الحرب الضارية للرقي بإبداعات المادة الرمادية للكائن البشري بما طرحته من إبدالات أخرى فتحت آفاق رحبة لبناء تعلمات متجددة ذاتيا ومدى الحياة .

ولما كان للتربية والتعليم هذا الوضع الاعتباري ماضيا وحالا واستقبالا، لم يكن لنظرية المنهاج النبوي التي أثل معالمها الإمام المجدد عبد السلام ياسين لتغفل طرحها على بساط النظر والتفكير بما هي نظرية تغييرية شمولية في تصورها للإنسان والمجتمع، خاصة إذا استحضرنا أن الإمام المجدد كان رجل تربية وتعليم لم تمنعه عوادي الزمان  وبمجهود ذاتي،  من التلقي الدؤوب للعلوم قديمها وحديثها،  ومن  الترقي في مدارج الرقي الاجتماعي، فجمع للأستاذ عبد السلام ياسين بذلك، التكوين العلمي المتكامل الرصين، و الخبرة العملية والتجربة المعيشية لمغرب ما بعد الاستقلال. لهذا فإن تحدث الأستاذ عبد السلام ياسين عن التربية والتعليم فمن باب من خبر هذا المجال معلما ومفتشا ومخططا وموجها ومدبرا. وهو ما يعني أن مقاربة  قضية التربية والتعليم في هذه النظرية التغييرية أمر له وجاهته العلمية ومشروعيته العملية.
يعالج  هذا البحث إشكالية مهمة ويضع له ثلاثة أهداف رئيسة؛ أما الإشكالية فتنطلق من أن هناك انفصاما نكدا على مستوى منظوماتنا التربوية والتعليمية  بين الواقع الكائن سواء على مستوى الاختيارات، أو البرامج، أو المناهج،  أو الأهداف أو الغايات، وبين الممكن المثال  الذي نطمح تحقيقه من أجل تبوئ المكانة الحضارية اللائقة بأمة بنت تاريخها على الكتاب والقراءة.

ترى كيف تقارب نظرية المنهاج النبوي قضية التعليم معضلة المعضلات عندنا؟ ما موقعها في  المشروع التغييري المجتمعي الذي تتقدم به ؟ ما الرسالة التي تريدها لرجل التعليم ؟ كيف تقرأ أسباب التردي والتخلف اللذين أصبحا يلازمان واقع التعليم عندنا ؟ وما هي المداخل التغييرية التي تقترحها هذه النظرية  لمعالجة هذه الوضعية المتأزمة على كافة الأصعدة التدبيرية والتسييرية ؟ 

وأما الأهداف التي نرومها فنبرزها في:
· بيان مركزية قضية التربية والتعليم في المشروع التغييري المجتمعي للإمام المجدد عبد السلام ياسين؛
· رصد تصور هذا المشروع التغييري لمواطن الخلل الذي تحياه منظوماتنا التربوية والتعليمية سواء على مستوى الرؤية الفلسفية الموجهة، أم على مستوى الوضع الاعتباري لرجل التعليم، أم على مستوى المنهاج التعليمي برمته، أم على مستوى آليات التدبير والتسيير؛
· الكشف عن المداخل الكبرى المقترحة لتغيير الواقع المأزوم للمنظومة التربوية بنقله من أزمات التدبير إلى آفاق التحرير.
من أجل هذا يقترح هذا البحث بعد هذا التقديم التصميم المنهجي التالي:
*المبحث الأول يخصص للمفاهيم الواردة في عنوان البحث: المشروع المجتمعي، التربية والتعليم، الجانب التعليمي في شخصية الإمام المجدد، مفهوم التغيير والتدبير .
*المبحث الثاني يتطرق لأزمات التدبير في التربية والتعليم من خلال تناوله لقضية التعليم وقبضة الاستبداد،  وقضية التعليم وطاحونة التغريب؛ وعرضه لأزمتي التعليم في مجال الهوية؛ ومجال الاختيارات.
*المبحث الثالث يتناول مداخل التغيير وآفاق التحرير من خلال محورين يتناول الأول معالم و مداخل عامة، ويعرض الثاني لمضمون التعليم و منهاجه.
لقد استطاع البحث  بفضل الله  و منته أن يكشف لنا  مركزية قضايا التربية والتعليم في التغيير الذي يعرضه  المشروع المجتمعي للإمام المجدد عبد السلام ياسين تلكم المركزية التي تستند إلى الطرح التجديدي الذي يتقدم به  هذا المشروع التغييري  عند الإمام في عرضه لقضايا الإنسان والمجتمع ، وهو التجديد الذي أمكننا إجمال أهم معالمه في خلاصات يمكن الرجوع إليها في  خاتمة البحث . 
والحق أن كتابات الإمام المجددة غنية بالإشارات التربوية التعليمية التي تحتاج أن تكون موضع بحث وتمحيص عل هذا البحث يكون قطرة غيض من فيض ذلكم الغنى الذي نرجو الله  الكريم أن تتاح لنا فرص إخراجه إلى العالمين ليكون إضافة نوعية لبحثنا الدؤوب عن ما يرفع أمتنا من وهدة فتنها المتقلبة، وأوهانها المتغلبة إلى ذرى وعد القدر غير المكذوب بنصر قريب وتمكين مبين تعود بهما لأمة "اقرأ" مكانتها الحضارية الشاهدة المشهودة. 
المبحث الأول: مفاهيم أساسية
غايتنا من هذا المبحث أن نقف عند مجموعة من المفردات الواردة في عنوان هذا البحث من أجل بناء تواصل فاعل بيننا وبين القراء، خاصة إذا علمنا أن توضيح المفاهيم جزء أصيل من أجزاء البناء العلمي للموضوع. ولعنا نقف هنا عند المفردات التالية: المشروع المجتمعي؛ التربية والتعليم؛ الجانب التعليمي في شخصية الإمام المجدد؛ التغيير والتدبير. معتمدين في ذلك على الإيجاز والاختصار.
1- المشروع المجتمعي: 
انبنى المشروع المجتمعي للإمام عبد السلام ياسين على أساس تجديدي قائم على إعادة قراءة تاريخ المسلمين أحداثا وتراثا قراءة من أعالي التاريخ، وقد مكنت هذه القراءة التجديدية من التنظير لمشروع الخلافة الثانية لجمع الأمة على قاعدة المنهاج النبوي علميا وعمليا، علميا من خلال قومة بنائية تحرر العقل المسلم من سلطان الانكسارات التاريخية وما أنتجته من دين الانقياد ونحلة الغالب، وعمليا بطرح  نموذج لإعادة بناء الشخصية المسلمة من خلال اكتشاف المنهاج النبوي عبر عمل قطري يروم الإحسان للإنسان معرفة بالله وإتقانا للعمل وإحسانا للعالمين، وينشد العدل للمجتمع حكما واقتصادا واجتماعا على أرضية الدعوة الرفيقة الرافضة للعنف موقفا ومنهجا.
يقدم هذا المشروع المجتمعي التغييري من خلال مفهوم جامع هو "العمران الأخوي" الذي يتجاوز به الإمام المجدد معنى الحضارة الذي يقتصر على دلالة " الوسائل المنفعية المادية للحياة". وهو مفهوم  وإن كان يتضمن هذا المعنى فهو يشمله ويتجاوزه ليجمع بين مجتمع الازدهار والتقدم والتنمية بالمفاهيم الحديثة الحضارية و بين المعاني القرآنية للإيمان وعمارة المسجد  والتضامن والتكافل  من خلال الربط بين المصير الأخروي تعبدا وتقربا إلى الله، وبين قضية عمارة الأرض وإنمائها عوض الإفساد فيها.

لب عمران لأرض الولاية العامة بين المومنين، ولحمته التعاون والتآخي وبناء معاني المواطنة الإيمانية المتفوقة على معنى المواطنة الجغرافية السياسية، ولعل الشرط الأساس عند الإمام لإحلال العمران الأخوي هو الاستقرار على الشورى ثم المشاركة العامة فشرط وضوح الأهداف فملاءمة الوسائل المتاحة للأهداف العمرانية الأخوية
.
قضيتان أساسيتان إذن  تشكلان لحمة المشروع المجتمعي الذي يقترح الإمام ، قضية الإحسان: غاية الوجود، ثم قضية العدل: مطلب المستضعفين،  والمنطلق المقترح لهاتين القضيتين، أرضية الميثاق الإسلامي اعتمادا على مداخل  سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة و متكاملة. تروم إعادة صياغة الإنسان ومختلف مؤسسات الأنساق المجتمعية على أساس من الفطرة السليمة،  والقيم الإسلامية، والنظام العادل
.
2- التربية والتعليم:
نقصد بالتربية والتعليم هنا ما يرتبط أساسا بالمجال المؤسساتي المتعلق بحقل المدرسة وبالتدريس وبتلقين العلوم في  مختلف مؤسسات التدريس ، بيد أن هذا المعنى مشمول  ومغلف بدلالات عميقة نوردها بغرض بيان ارتباط التربية والتعليم عند الإمام المجدد.
1-2  التربية : 
يرجع اللغويون بكلمة التربية في الأعم الأغلب إلى معاني التنمية و التقويم و التثقيف والتهذيب،  فدلالاتها اللغوية متعددة لكنها دائرة مدار القيام على أمر الإنسان بالتنشئة و الإنماء و الرعاية والإصلاح  منذ الصغر، ولعل المشترك بين هذه المعاني الذي يؤلف بين مختلف عناصرها هو معنى النمو و الزيادة و التكاثر، فالاشتغال على تربية الإنسان وعلى رعايته يتطلب العمل على تنمية استعداداته الفطرية و قدراته الذاتية حتى يستطيع التكيف مع  الحياة.
 

اصطلاحا لكلمة التربية دلالات أكثر تنوعا و أعظم اختلافا بالنظر إلى تعدد آراء الدارسين في المجال. وكيف ما كان الأمر فإن التربية عملية سيرورة متنامية تستهدف الفرد منذ طفولته في مختلف جوانب شخصيته العاطفية و العقلية و الحركية من أجل بناء شخصيته الذاتية و الفردية و إدماجه في نسق المجتمع الذي يحياه بحضارته و أخلاقه و ثقافته و قيمه وهو ما  يبرز اشتغال التربية على الأبعاد الأساسية المكونة للشخصية الإنسانية، بهدف جعلها سوية قادرة على الاندماج في محيطها المعيشي بفاعلية وإبداع.

بالنسبة للإمام المجدد يستند في فهم التربية إلى هذا المعنى اللغوي القائم على التنمية والتقويم ليربطها بالمعنى القرآني والنبوي بما هي في نظره "تغيير باطني لنفس الإنسان "
، و" معالجة لمادة إنسانية وشخصية لها ماض وبيئة اجتماعية واستعدادات"
.
التربية عند الإمام عبد السلام ياسين "مقدمة لكل عمل جهادي"
 بل هي "شرطه وقوامه وقاعدته وأساسه"
 وهي "علاج  داء الفتنة"
. ولها الأولوية لأن كل ما دونها متممات تظهر وتثمر فاعلية تامة حين لا تتنزل على فراغ تربوي"
. ولها في مشروعه المجتمعي  مكانة الصدارة في عملية التغير الفردي و الآفاقي بل هي  الواجهة الأولى في الجهاد
. 
إن المعنى العام للتربية عند الإمام المجدد ينبني على مجموع العمليات القلبية التي تحدث في ذات الإنسان بفعل المربي فتغير نظرته إلى ذاته وإلى العالمين فتحدث تلكم النقلة تغييرا في الواقع يتغير به وجه العالم من حوله. وذلك من خلال الاشتغال على القلب إيمانا وعلى العقل حكمة وعلى الجسد حركة زاحفة. وعليه تكون التربية عنده عملية تغييرية للإنسان قلبا وعقلا وإرادة  اعتمادا على  ثلاث عمليات كبرى: سلوك رباني نوراني مصدره الإكثار من الذكر؛ و تهذيب وجداني أخلاقي من خلال اكتساب الخصال العشر؛ ومشاركة في العمل الجهادي الجماعي.

تتميز التربية التي يدعو إليها الإمام بخصائص أساسية فهي تربية نبوية أصيلة، شاملة متكاملة، جهادية متدرجة، متوازنة وسطية، مستقبلية، علمية عملية، تغييرية جمالية.

2-2 التعليم:

يجرنا الحديث عن التعليم في هذا البحث إلى معنى العلم الذي يقصده الإمام المجدد وهو المعنى الذي فصل فيه وفي رسالة العالم، ووظيفته في كتاب قيم هو الرسالة العلمية.

ليس العلم الحق عند الإمام المجدد  بكثرة الرواية، ولا تكديس النقول، ولا حفظ المتون، إنما العلم الحق خشية الله عز وجل. من هنا تمييزه بين  صفة العلم بصيغة المفرد  وهو العلم  بالله ، و هو العلم الجدير بحمل  هذه الصفة، وبين صيغة علوم بالجمع، ويطلق على ما أنتجته العقول البشرية والحكمة الإنسانية.
تدعو نظرية المنهاج النبوي إلى علم جامع يؤسس للتكامل بين نور القلب وحكمة العقل وحركة الإرادة، و يتجاوز التجزيء والتشظي وكافة مخلفات التفرقة القرونية الناجمة عن تفرق السلطان والقرآن. وذلك من خلال اجتهاد جماعي يتجاوز التفكير بذهنية التقليد القاعد، أو بذهنية المغلوب المنهزم.
والعلم بهذا الفهم علم منشئ للعمل، علم خطوة لا علم خطبة، علم تجديد الدين بتجديد الإيمان في القلوب وتنوير الفهم في العقول وبعث الإرادة في السلوك. و علم  بما هي كيفيات التغيير لاكتشاف الوصفة الربانية النبوية التي استطاع بها الرسول الكريم تغيير أمة جاهلية لتصبح خير أمة أخرجت للناس.
إن هذا المعنى الذي يعطيه الإمام المجدد للعلم هو ما يشكل جوهر ما يسميه بالمضمون القرآني للتعليم ذلكم العلم الذي يدل على الله ويحث على الجهاد النفسي و الآفاقي.
تعليم ذو مضمون قرآني نبوي يبتعد عن الجدال الفلسفي لصالح ما هو فطري إيماني، علم توحيد وهداية ودعوة، علم حكمة وفصل خطاب ، علم اجتهاد وجهاد، علم دعوة ودولة، علم كونيات وشرعيات، علم عقل ساجد للبارئ المصور الخلاق غير غافل عن الواقع منفتح على الكون ناهض للمستقبل.
لقد كانت غايتنا من  هذا المبحث  بيان مسألة أساسية  هي الارتباط الوثيق بين التربية والتعليم عند الإمام المجدد، فجماع معنى التربية والتعليم  عنده في  ترابطهما وتكاملهما، ذلك أن مناط بناء الشخصية الفاعلة في المجتمع قائم على مدى قدرة المربي على التنشئة الإيمانية لهذا المتعلم من خلال المضمون القرآني النبوي لمعنى العلم، مما يتعين معه التأكيد على العلاقة الجوهرية التي  تجلي أن لا تربية بدون تعليم ولا تعليم بدون تربية، وأن الأولوية للتربية بما هي تغيير لما بالنفس ثم للتعليم بما هو معارف وخبرات وتقنيات.

إن أساس التربية وشروطها  عند الإمام المجدد صحبة ولي مرشد دال على الله عز وجل مجاهد يشع بنورانيته الإيمانية على المومنين، وجماعة حاملة حاضنة فيها تواص بالصبر والمحبة والمرحمة، ثم الذكر بالإكثار من الكلمة الطيبة لينشأ الجو الإيماني فيفيض العطاء الإلهي وتكون الطاقة الإيمانية التي تحرك القلوب بنية التنفيذ، ثم الصدق وهو القابلية للجندية بالاستعداد الجيد للتحلي بشعب الإيمان والاندماج في الجماعة لتحمل مهمات بناء الأمة 
. و على هذا الفهم تكون تربية الأجيال في المدارس في حاجة إلى مرب تتوافر فيه صفات الإشعاع النوراني ببركة علم القرآن والسنة لتتشرب الطفولة الناشئة المعاني الإيمانية من قلبه وعقله وسلوكه وسط المدرسة البيئة الحاضنة الحانية بالمضمون الإيماني العلمي العملي المحقق للترقي السلوكي الفردي المشارك في مهام البناء الحضاري.
هنا يكون التعليم بمضمونه  الرسالي القرآني أداة  من أدوات التربية وبناء الشخصية ، ولعل الفصل بينهما على مستوى الممارسة  الواقعية هو سبب ما تحياه أجيال مختلفة من المتعلمين منقطعين عن معاني القيم الإيجابية والأخلاق  الفاضلة خاصة وقد تحولت مؤسساتنا التعليمية إلى فضاءات فاقدة للقيم أصبحت معها  مشاتل منتجة للخوف ومراتع للعديد من المصائب الأخلاقية  والظواهر الإجرامية.
3-  الجانب التعليمي في شخصية الإمام المجدد
:
كان لنشأة الإمام المجدد بالبادية موطن الفطرة إذاك أثر بالغ بعد سابق علم الله عز وجل في بناء الاستعدادات الذاتية  لديه للتلقي العلمي والنهل من مناهله الصافية الرقراقة، فقد حفظ القرآن الكريم في  مدرسة كان يشرف عليها  العلامة محمد المختار السوسي ومع القرآن رضع لبان العربية الفصيحة ونبغ في قرض الشعر فيها، وجمع إلى علم القرآن  علوم  الحديث والفقه والأصول وعلوم الآلة بمختلف أنواعها نحوا وبلاغة ، ثم انفتح على الثقافة العالمية من بابها الواسع مقبلا بشغف على تعلم اللغات الأجنبية فأتقن منها كتابة وشفاهة ما شاء الله له أن يتقن ، وكان حافزه في ذلك ما رآه من تخلف المناهج التدريسية في المعاهد الدينية ومن رغبته الجامحة في التعرف على عوالم الثقافة المختلفة وهو ما مكنه من الاطلاع على فلسفات القوم وأفكار المنظرين وثقافات الغرب بلغة أهلها من غير واسطة سمحت له أن يضبط سياقاتها التاريخية ومرجعياتها الفكرية ، وهو ما سيكون له أثر كبير في مناقشته المغربين من أهل جلدتنا.

ولقد انطبع تأثرا وتأثيرا هذا المسار العلمي التنظيري  بولوج الأستاذ عبد السلام ياسين مجال الاشتغال التربوي معلما ومكونا  وموجها و مفتشا مشرفا ومديرا تربويا في مختلف أسلاك وإدارات التعليم،       و كانت المهام التربوية المتعددة التي شغلها فرصة للاستزادة من علوم التربية والتخطيط والتدبير سيكون لها طابعها الخاص في بناء شخصية  المعلم المتقن، والمدير المحنك، والخبير التربوي المتمكن، وهو ما سيجعله خبيرا بواقع الإدارة المغربية ودهاليز السياسات التعليمية ، ومع هذه الخبرة العملية الإدارية التدبيرية التخطيطية خبرة بالمادة التربوية البيداغوجية ممارسة وتأليفا في مختلف مواد البرامج التعليمية .
إن وقوفنا عند الجانب التعليمي في شخصية الإمام المجدد يقوي نسقية البحث ويبرز أن تناولنا لقضية التربية والتعليم في مشروعه التغييري له حجيته  القوية ، وأن بسطنا لها ليس من باب الادعاء أو التقول المزيد ، وعليه تكون مقاربته لقضايا التربية والتعليم ومناقشته للوضع التعليمي وتنظيره واقتراحاته في هذا المجال من باب المكابدة المضنية في الكد في  طلب العلم  ومن باب الخبرة والمعايشة لا الترف الفكري الزائد.

4- مفهوم التغيير والتدبير: 
1-4 التغيير:

تحمل مفردة التغيير في المعنى اللغوي دلالات "التبديل" و"التحويل " و"الانتقال من حال إلى حال". وإحداث شيء لم يكن من قبل" 
. وفي القرآن نقرأ " إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"
، وقد فسر الآية  الرازي بقوله :"أن التغيير من الناس والتيسير من الله"
، ووردت المفردة في الحديث النبوي  في مثل قوله تعالى:" مَنْ رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"
. وفيه وجوب النهي عن المنكر على وجه الفرض والوجوب كل بحسب استطاعته وقدرته ومسؤوليته
.

 لا يحمل التغيير عند الإمام المجدد أيا من دلالات الإصلاح والترقيع، إنما يحمل معنى جذريا عميقا جعله يشتغل على الإنسان و يقوم على إعادة بناء الشخصية المسلمة ليخدم غاية عظمى هي غاية تعبيد الخلق لخالقهم  "ذلك التغيير لا يدور حول نفسه، ولا ينتهي عند مقدماته، بل يدور حول الإنسان، ويخدُم غاية تحرير الإنسان من كل عبودية، ليدخل في العبودية لله عز وجل"
.

وكل تغيير في أي مجال بعد هذا يكون تبعا "وكل تغيير في السياسية والاقتصاد فإنما هو تبَعٌ لهذا التغيير الكلي الجوهري للإنسان، ونفسيته وعقيدته وأخلاقه وإرادته، وحركته كلها على الأرض لتكون حركةً لها غاية ومعنى، وارتباط بمصيره بعد الموت، وبمصير أمته في التاريخ"
 

لا معنى عند الإمام المجدد إلا لهذا التغيير في عمقه وجوهره الجذري ولكن أيضا في أبعاده الشمولية ومجالاته المتعددة التي وجب أن تشمل المدرسة والأسرة والثقافة والمجتمع كله على أساس من التعبئة العامة والمشاركة الجماعية، يقول في هذا الصدد:

 "المستقبل لتغيير عميق شامل، تغيير من داخل الإنسان، من تربية الإنسان، من تعليم الإنسان. التغيير أجيال، التغيير أمهات صالحات، التغيير مدرسة صالحة، التغيير مَنَعةٌ ضد الامتداد السرطاني للثقافة الدوابية، التغيير إعادة بناء الأمة على أصولها، التغيير تعبئة أمة، قومة أمة" 
 
يركز الإمام المجدد على أن المغير الله ، هو الفاعل سبحانه وتعالى دون أن يلغي وظيفة الإنسان وأدواره متى اهتدى بالأسباب وتوكل على رب الإنسان. إذ يؤمن  الإمام بفاعلية الإنسان وبتعاليه الذاتي على وقائع المجتمع وظرفياته وتغيراته ويؤمن بقدرة الإنسان اعتمادا على بواعث داخلية ومحفزات نفسية على التأثير  على من حوله ، فالتغيير الحقيقي إنما يبدأ أول ما يبدأ بالإنسان حامل المشروع. وبتوزين العامل الذاتي هذا تتقوى قدرة  الإنسان في سلوك التغيير خاصة إن ظفر الإنسان بصحبة صالحة تعينه على توبة انقلابية
.
والخلاصة المتحصلة أن مفهوم التغيير عند الإمام المجدد قائم على التربية، و يستمد  مرجعيته التأصيلية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قراءة واعية لحركة الواقع وسيرورة الفعل الإنساني فيه ، على نحو مكن من تجديد الفهم في  معنى التغيير بالدعوة إلى اكتشاف منهاج التغيير  باعتباره الوصفة  النبوية العملية الإجرائية الواقعة زمانا ومكانا، والتي بها و على أسها وفق المولى عز وجل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم  أن ينقل القبائل المشتتة من  الجاهلية الجهلاء إلى معنى  الأمة التي  وسعت الدنيا بعدلها وأخلاقها، وما كان ذلك ليتم إلا من خلال الاشتغال على الإنسان موضوعا للتغيير عبر الفاعلية القلبية الشاملة التي تثمر بفعل آليات التربية  الإيمانية  زرع الرحمة في القلب، والحكمة في العقل، والتوفيق في الحركة.
2-4 التدبير :

 مفردة التدبير في المعنى اللغوي دائرة المعنى على التأمل  والنظر في عواقب الأمور والتفكير في المآلات قبل الإقدام عليها.
وهو مفهوم  مستقى من حقل الاقتصاد يحيل في دلالاته الاصطلاحية على  مجموع العمليات والقواعد التي تمكن من تنفيذ المشاريع الاقتصادية وتوجيهها الوجهة المربحة تخطيطا وإدارة     و تنفيذا و متابعة وتقويما. وقد يطلق على "مرحلة التطبيق الفعلي للخطط والبرامج".
 
بالنسبة إلينا نقصد بالتدبير في هذا البحث مختلف العمليات المرتبطة بالجوانب التسييرية لقطاع التربية والتعليم تخطيطا وتنفيذا، تنظيما إداريا،  وتوجيها ومراقبة. أي مختلف عمليات الإدارة التربوية والمالية والإدارية لقطاع التربية والتعليم خلال عقود طويلة من هذا التاريخ التي تترجم عنه ما يسمى بالسياسية التعليمية تنظيرا وتنفيذا
 .
إن الناظر في واقع تدبير منظوماتنا التعليمية في عالمنا العربي والإسلامي-  إلا من استثناءات مشرقة-  يلحظ أنه لم  نمتلك تدبيرا جيدا وتنظيما محكما لتوجيه العمل التربوي والتعليمي إلى السكة الصحيحة ليقدم النتائج التي ترجوها الأمم العاقلة المتفطنة. ولقد خبر الإمام المجدد عبد السلام ياسين تاريخا طويلا من دهاليز هذه الوضعية التدبيرية لحقل التربية والتعليم فإن تناولها بالنقد والتمحيص فمن باب المعاينة اللصيقة  والمكابدة الطويلة لعقود طويلة من أشكال التنظيم والإدارة التي لم تثمر سوى الفشل الذريع ، يقول في ذلك:" أتحدث عن هذا الجهاز- يقصد الجهاز التعليمي – وحق لي أن أتحدث فقد كنت جزءا من أجزائه وعاصرته وخبرته عن كتب وبلوت عجائبه فإذا نطقت فما أنطق عن تطلع ثقافي ولا عن رواية بلغتني لكن عن تجربة مباشرة"
.

إن الذي  تبدى لنا من هذا المبحث أن المفاهيم التي تناولناها بينها تضام منهجي ودلالي، ذلك أنه لا يمكن بالنسبة إلينا أن نتحدث عن قضية التعليم في فكر الإمام المجدد بمعزل عن المشروع المجتمعي الذي يقترحه على الإنسان وعلى العالم، كما لا يمكن الحديث عن هذا المشروع من دون إرادة تغييرية جذرية تقطع دابر الظلم المتوحش الأبعاد برفق وتدرج، كما لا حديث عن هذه العناصر من دون التطرق لمفهوم مركزي هو التربية،  ولا يمكن عزل هذا  كله  أصلا عن عنصري  "المربي" و"المعلم" في شخصية الإمام المجدد.
 كما تحصل لدينا من خلال هذا المبحث أن للتربية والتعليم عند الإمام المجدد وضعا اعتباريا متقدما ضمن نسق تغييري شمولي عام أساسه مشروع مجتمعي متكامل ، و كان تنبه نظرية المنهاج النبوي إلى هذه  المركزية في أي مشروع تغييري  يروم إعادة بناء الشخصية الإسلامية على قواعد الفطرة السليمة وبناء الجماعة المسلمة على أرضية العدل والكرامة، سببا رئيسا حذا بالإمام المجدد أن يقدم تشخيصا عميقا لواقع أزمات التدبير  في  المنظومات التربية التعليمية المتخلفة عندنا على النحو الذي سنعرض له في المبحث الثاني.
 المبحث الثاني: أزمات التدبير في مجال التربية والتعليم: 
يقف بنا الإمام المجدد في تناوله لأزمات التدبير عند قضيتين مركزيتين يعتبرهما مدخلا أساسا في نقد منظومات التربية والتعليم هما قضية الاستبداد وقضية التغريب. وما تولد عنهما تاريخيا من أزمات الهوية وأزمات الاختيارات. ويؤثر عند حديثه عن هذين الأمرين أن يوظف مفهومين مهمين: مفهوم نحلة الغالب الدال على ولع المغلوب الأبدي بالاقتداء بالغالب في سائر أحواله وعوائده، ثم مفهوم دين الانقياد الذي يقصد به ما تتوارثه الأجيال الرازخة تحت نير الملك العاض والجبري من عادة الخضوع للحاكم، ليقصد بهما هذين المرضين الممتزجين : مرض موروث عن انحطاط قرون، ومرض طارئ هو من مصائب الاستعمار ، وما ينجم عن ذلك من إصابات نفسية وذهنية أصابت جسم الأمة وعقلها وحركتها
.
التعليم وقبضة الاستبداد: 
يعرف الاستبداد بأنه :" الانفراد بالسلطة والسلطان في أي ميدان السلطة والسلطان في الأسرة أو الديوان أو في الدولة والحكومة أو في المال والثروة أو  في مجال اتخاذ القرار أو في تنفيذ القرار"
،  وللكواكبي فيما نحن بصدده أقوال قيمة، يؤكد فيها أن بين :"الاستبداد والعلم حربا دائمة وطرادا مستمرا" ، وأنهما "ضدان متغالبان".
 ولقد اعتادت المنظومات التربوية في بلداننا المتخلفة الحديث عن إعداد المواطن الصالح الذي لا يكاد يعني سوى تدجين المواطن لصالح الولاء للحاكم، من خلال عمليات التطويع التي تخفي هذا القمع المقنع الذي يمارس وظائف  إقناع المواطن بالصلاح عبر الولاء للدولة ولحاكم الدولة.
يدعو الإمام المجدد إلى معرفة ذلكم الانحراف  التاريخي الخطير الذي وقع في سكة الحكم  بتحول الخلافة الراشدة إلى ملك وضياع مقومات الشورى والعدل مع استبداد بني أمية، و يدعو إلى تبني رؤية ثاقبة في  معالجة هذا الأمر لفهم ما شكله ذلك من  صدمة قاسية سيكون لها آثار وخيمة على وعينا التاريخي وعلى تمزيق شخصياتنا وتمزيق الأفق العلمي المجموع، وعلى أجيال المسلمين بما أحدثته من شرخ في  وحدتهم النفسية والمجتمعية والعقلية والعلمية
.

كان لظلم السلطان وافتراقه عن القرآن آثاره الكبرى في سد باب الاجتهاد وحصره في الفقه الفروعي، كما كانت له آثاره الخطيرة في  تحول وظيفة العلماء بانتهائهم تحت إبط الحكام ، فضاعت معالم الاجتهاد وترسم التقليد في العقل وترسخ الشلل في الإرادة ونجم عن هذا التحكم القروني للسلطان في مختلف مناحي الحياة وفي التعليم ذاته نشأة هذه الأمراض الموبقة المتفشية في الأجهزة الإدارية التعليمية من بيروقراطية ورشوة ومحسوبية و زبونية والتي نجمت بالأساس عن القرار التربوي المحتكر من القرار السياسي وهو ما ولد تعليما خادما لأغراض الحاكم لا لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما يعني أن معالجة قضية التعليم والتربية تتطلب  عملية اجتهاد علمي مجدد للأفق العلمي للأمة يفك ارتباطه بذهنية التقليد  والتفكير في دائرة ما يرسمه السلطان فقط من أجل إعادة تحرير العقل المسلم من التجزيء والتفريع والخرافة إلى آفاق تجديد علمي عميق يعيد بناء المجال العلمي كله نظريا وعمليا وتعليميا.
 كما تتطلب وعلى نحو مستعجل القطع مع الاستبداد والانفراد بالسلطة من طرف عقلية حاكمة محتقرة للطاقات، عابثة بالثروات قطيعة جذرية تتناوله من أسسه عوض تبديد الفرص في ملاحقة أعراضه الجزئية المتفشية.
 فذاك هو السبيل الأوحد للتأسيس لشرط الحرية التي بها يمكن تحرير الفرد وفتح الآفاق الواسعة أمامه للتعلم وللإبداع وللجهاد.

 التعليم وطاحونة التغريب:
يتحدث الإمام هنا، عن طاحونة التغريب باعتبارها هذه العملية المخطط لها من قبل المستعمر لتخريب ما جسد دائما جوهر الأمة وأسس كيانها من خلال استهداف فطرة الناشئة بتجرديها من عقيدتها وتجفيف التعليم من الإسلام وما يمت إلى الإسلام.

لقد نفذ الاستعمار إلى المدرسة وإلى الأجيال مدسوسا في كل مناحي الحياة على نحو أدى إلى تخدير للأمة وتنويمها كليا ب"غزو شامل" خلف آفات عميقة بلدت الحركة في الإرادة لما اقنعت بغلبة الآخر فأصيبنا بالهزيمة النفسية، وبلدت الفكر في العقل فأوردته التحليلات المادية الأرضية المنقطعة عن الغيب والوحي، ثم بلدت الإيمان في القلوب فجعلته أمرا شخصيا أو عنصرا تراثيا متحفيا للذكرى والتباهي.
 وامتد فعل سيطرة هذا الاستعمار ليغزو  مستويات  شملت الأرض والعقل  والثقافة، أدت إلى  صناعة هؤلاء "النواب الوكلاء  للمستعمر" ا لمنبهرين نفسيا بغلبة " الحضارة الميكانيكية"، الداعين إلى الانقطاع الابستمولوجي عن الدين والقرآن والإيمان.

لقد فعلت طاحون العملية التغريبية بعقلية ونفسية وسلوكيات الإنسان العربي المسلم ما لم يفعله الاحتلال الأرضي حيث فقد إسلامه وعقيدته فتولد عن  ذلك هذا الجيل الفاقد لهويته المتبنى للفلسفة الشكية المنهجية اللاأدرية .وهو ما بينه غير واحد من الباحثين الغربيين أنفسهم  فقد كشف مارتن كارنوي في كتابه : التربية أداة للاستعمار الثقافي " أن النظم التربوية الغربية المستوردة إلى العوالم الثالثية كانت جزءا من السيطرة الاستعمارية السياسية والاقتصادية وأن الغاية من ذلك كانت بناء طبقة تخدم الأهداف الاستعمارية من دون فتح الابواب أمام هذه الدول للتقدم والتطور، وأبان هذا الباحث عن نشأة مفهوم الاغتراب الثقافي الذي يستعير قيم الآخر ويعلي من شأنها وما جره ذلك من ازدواجية في الشخصية لغة وثقافة وتشويها للقيم المحلية وتأسيسا لنخب الوكلاء عن المستعمر الحقيقي
.
لقد كان من أرصدة هذا الزواج بين الحكم المستبد والتغريب مجموع تلك التحولات التي شتت الجسم العقلي وبنت الانفصام وكرست التفرقة وأورثت الهزيمة المعنوية ، وهي مصائب ستزداد إيغالا في تمزيق شخصية المتعلمين أمام انبهارها بالغالب وضياع معنى التربية الإيمانية ومعنى الحرية الشخصية الأصيلة للذات المتعلمة. وكل ذلك إنما أنشأ تعليما "فاقد للذاكرة" لما تم تمرير "ثقافة الإنكار" لكل ما هو عربي إسلامي تاريخي عبر مقررات دراسية تنكر أن يكون للإسلام أي دور فاعل في الحركية التاريخية.

  إن الواجب المستعجل عند الإمام  المجدد هو تحرير قلاع التريبة ومدارس التعليم مما يسميه بجراثيم الإلحاد، وهو رهان كبير ينتظر التربية والتعليم، كما هو رهان كبير تحرير هذه العقول المغربة، كما أن نقد مفاهيم التقدم والتنمية والعقلانية رهان آخر لمواجهة الغزو الثقافي المسيطر،  كل ذلك بإزاء المنهاج النبوي  لتحقيق الانقطاع الكلي عن موارد الجاهلية التي ما أورثت إلا الهجانة الفكرية والتبعية الحسية والمعنوية والتفسخ الأخلاقي ، والواجب أن يتم ذلك بمجهوداتنا الذاتية المتسلحة بالحوار العلمي الصريح والوضوح العميق
.
تولد عن الداءين العضالين الاستبداد والتغريب أزمتين تشخصان مكمن الداء الوبيل في جسم المنظومة التربوية التعليمية: هما أزمة هوية وأزمة اختيارات.
أزمة هوية:
يقول الإمام عبد السلام ياسين:

" ففي جامعاتنا ومدارسنا انفصلت كل صلة بين التعليم الذي تشهد على تحصيله الامتحانات شهادة مزورة بتزوير الضمائر وبين التربية و القيمة الخلقية، بل أصبح تعليمنا يمتاز بالانحلالية" 
 

إن الانفصام بين الجانب التعليمي و الجوانب الأخلاقية، وتغييب المنظومة الإسلامية بغناها التربوي العميق، أنتجا لنا مثقفا منشقا عن ذاته، منفصلا عن أمته، مستلبا في فكره وسلوكه ، كما أخرج لنا رجل تعليم ممزق الأوصال النفسية و المعرفية، ما عاد يعي وظيفته الحقيقية ورسالته الأساسية. 
تشكل هذه الأزمة في الهوية التي أفرغت التعليم من التربية الإيمانية  وما تولد عن ذلك من أجيال انقطعت فطرتها الإيمانية بما أشربته في المدارس من أخلاط الإلحاد واللائكية  جوهر الانتقادات الأساسية  التي يوجهها الإمام للمدرسة التغريبية الاستعمارية المادية من خلال :
· انتقاد النموذج التغريبي الذي خرب الشخصية الإسلامية وحطم فطرتها وزرعها شكا وإلحادا، وأسس لوعي متجذر لدى النخبة السائقة ألا تغيير إلا ضمن النسق  التغريبي حيث ليس بالإمكان تصور مدارس أو تربية أو تعليم إلا على النموذج الغالب المتقدم؛
· انتقاد غاية التربية في الثقافة المادية التي تركز على إعداد "المواطن الصالح" علميا وأدبيا وبدنيا وفنيا في إغفال تام للآخرة و لمعنى الإنسان، والغاية من وجوده؛
· انتقاد إبعاد القرآن عن المدارس والمعاهد والجامعات لصالح المضامين المستوردة المترجمة؛
·  انتقاد إقصاء علماء الشريعة والربانيين العارفين على مر عصور دول العض والجبر من واجهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ من الواجب أن يتصدر مراتب القيادة والتعليم والتربية حاملو العلم الشريف والسنة وجهابذة الفقه والاجتهاد الربانيون العارفون بالله
.
أزمة اختيارات:
ترصدها النظرية التربوية عند الإمام المجدد في:



· التبعية على مستوى المنظومات التعليمية لدوائر الاستكبار العالمي، وجعل التعليم حقل تجارب يستجيب للإرادات الدولية؛
· ضعف الاعتماد على تقنيات البحث العلمي الحديث على مستوى صياغة الأهداف و البرامج و المناهج؛
· تكريس وضعية التفاوت الطبقي حيث لا يستفد من التعليم إلا المحظوظ من أهل اليسار المقربين؛
· سيادة الطوابع النظرية على حساب الطوابع التدريبية العملية مما يؤدي إلى انعدام التوافق بين واقع التعليم  والحاجيات الاجتماعية ؛
· اعتماد مناهج ينعدم فيها التحليل و التركيب و الحوارية و النقد لصالح مناهج  لا تترك فرصة لظهور شخصية المتعلم، وتحفيزه على المبادرة و الإبداع.
· ضعف الإنفاق على البحث العلمي وطغيان البحوث الأساسية على حساب البحوث التنموية والتطبيقية.
· ضعف نظام التقويم و التوجيه والتكوين وغياب التنسيق بينها.
ينتج عن هذه الاختيارات ذي التجليات الآنفة الذكر، صناعة للأمية، وقتل للطاقات وبناء لذوات استهلاكية تدور في فلك الاستهلاك ذاته، فإذا المتعلم شخصية مضطربة لا قدرة لها على اتخاذ المواقف وصناعة الحياة.
وبصفة عامة فإن مظاهر وتجليات أزمة التعليم بالمنظومة التربوية المغربية التي عايشها الإمام وخبرها تشمل جوانب مختلفة من  النظام التعليمي تجعلها  أزمة بنيوية مركبة رصدت نظرية التغيير المجتمعي عند الإمام المجدد تجليات من أدوائها المستشرية  في أوصال المنظومات التربوية ، واقترحت مداخل لتغييرها وآفاقا لتحريرها على الشكل الذي نقدمه في المبحث الثالث.
مبحث ثالث: مداخل التغيير وآفاق التحرير:
يورد الإمام المجدد في هذا الصدد أن تغيير النموذج الاستعماري التعليمي التربوي لا يمكن أن يتم إلا ضمن التغيير الجذري العام إذ "إن كسر النموذج الاستعماريِّ التعليميِّ التربويِّ، وطردَه من أرضنا، وتعويضَه بالنموذج الإسلاميِّ، يدخلُ في نطاق التغيير الجذريِّ للعقيدة، والفكر، والعلاقات الاجتماعية، ونظام الحكم" وعليه ف" لا يمكن إصلاحُ المدرسة والجامعة والمعهد وسَطَ خمول المحيط الاجتماعي السياسي الاقتصادي. فالكل مرتبط، ولا يمكن للشخصية الإسلامية أن تنشَأَ ولا أن تَصِحَّ وتقْوَى في قارورة مُغْلقة، أو في الهواء المُعَقَّم، بعيدا عن تأثيرات ما يجري في الأرض، خاصةً ما يجري في الاقتصاد"
.
 وبناء علي هذا الفهم تطرح النظرية المنهاجية مداخل ومعالم  أساسية  بمضامين معينة نفصل بعضا من مقتضياتها في العناصر الموالية.
1- مداخل ومعالم :

1-1: رسالة تعليم محررة:
أثافي ثلاث أحدثت في  تصور نظرية المنهاج النبوي عملية تخريبية كبرى في الجسم التعليمي: هي الاستبداد، والتغريب، والإملاء الأجنبي المسيطر، وعليه ينتج الإمام المجدد مفهوما  مركزيا تحت مسمى تحرير التعليم. 
لقد كان تاريخ السياسية التعليمة بالمغرب مثلا التي خبر الإمام المجدد دهاليز إداراتها   محكوما  بأمرين: بالتسلط القائم  على رهن القرار التربوي بالقرار السياسي، ثم بالإملاءات القائمة على رهن القرار التربوي بمصالح الاستكبار العالمي والمحلي ، وهذا ما أدى إلى احتكار التعليم الجيد من طرف الملأ الحاكم ونخبته المغربة، وإلى التمكين لبيداغوجيات القهر والتسلط وقيم الجاهلية والميوعة والانحلال.

إن تعليما مقيدا مغلولا لا يمكن أن ينتج، وإذا تقرر لدينا أنه لا فكاك من الارتباط بين السياسة التعليمية والسياسات العمومية،  تيقنا أن أي حديث عن تغيير واقع التعليم وإصلاح تدبيره بعيدا عن تغيير المجتمع وإصلاحه حديث غير ذي جدوى، مما يتعين معه  أهمية فك قبضة الحكام عن عنق الأمة عموما وعن عنق التعليم خصوصا باسترجاع أجهزة الدولة من يد المتسلطين المحتكرين.

ولقد كان احتلال العقول مقدمة لاحتلال البلدان ، من هنا كان تعليمنا غير أصيل ولا معبر عن جوهر هويتنا ولب كينونتنا فلسفة ومناهج فكانت الخلاصة طمسا لهوية الأمة واعتقالا للإرادات. و إن تعليما مسكونا بالآخر تابعا له ذيلا له لا يمكن أن يبدع. و عليه يتعين تحرير تعليمنا من التغريب "بتطهير منابر الرأي والمدارس والجامعات من صنائع الفكر الجاهلي ودعاة الإلحاد"
  كل ذلك ليكون المضمون الإيماني الرباني لب العملية التعليمية فيجسد جوهر إيماننا ولب إحساننا.
وإن تعليما معزولا عن الأمة وحاجياتها وواقعها مرهونا بما تريده دوائر المال العالمية لا يمكن إلا أن يخرج لنا هذه الأفواج من العاطلين والأميين وأنصاف المثقفين وأشباه المتعلمين وهو ما يقتضي حالا واستعجالا فك الارتهان بالاستكبار العالمي ومتطلباته ليكون قرار الأمة بيدها لا بيد غيرها.
إن شرط تحرير التعليم من آفاته الكبرى  شرط للتغيير في  نظرية المنهاج النبوي وهو التحرير الذي  يعني جوهريا استقلال القرار التربوي لبناء  وتطوير ونجاعة أي منظومة تربوية تعليمية  إذ إن تحرير التعليم من قبضة التحكم السلطوي الداخلي، ومن قبضة التغريب اللائكي، و من قبضة الإملاءات الاستكبارية للمؤسسات الاقتصادية الدولية هو مدخل رئيس وبوابة أولى لأي إقلاع نهضوي حضاري من أجل بناء مجتمع الكفاية والعدالة والحرية. 
2-1: تعميم التعليم:

إن عزة الأمة وسؤددها في نظر الإمام المجدد عبد السلام ياسين لن يتحقق إلا بالعلم والتعلم ومحو الأميات : ف"لا أمل لعزة في هذا العصر لأمة لا تقرأ ولا تكتب ولا تشارك شعوبها عن معرفة بما يجري في العالم وما تفرضه ضروريات الصراع في العالم" 
 .

إن تعميم التعليم عنده " مقدمة لاغتنام التقنيات التي هي قوام التصنيع "و بوابة الدخول على عالم الصناعة وصناعة اقتصاد الكفاية والحضور في عالم المنافسة ، بل إن ذاك التعميم مدخل لاستصفاء النبغاء والنبهاء واختيار الموهوبين "لتفتح لهم الطريق ويشجعوا على تأصيل العلوم العصرية وتوطينها وترويضها على خدمة الأهداف الإسلامية والمقاصد الشرعية والمطالب الإيمانية"
 

يرفض الإمام المجدد جعل التعليم أداة لخدمة الفئة المترفة والملأ المترف المتسلط وآلية من آليات التجهيل والتخدير من خلال تعليم صوري شكلي متواطئ مع إعلام فاسد فاقد للمعنى منشغل بالتسلية والتلهية عوض البناء الحقيقي للشخصية الفاعلة.
.
إن تعميم التعليم والقضاء على الأمية  لمن أولى أولويات الجهاد التعليمي حيث إن الأمة الأمية الجاهلة يقذف بها التاريخ خارج الفعل المجتمعي الذي يبني ويصنع، وإنما حقق الغرب رغم كفره وإلحاده ما حقق من تقدم علمي وحضاري وتقني، بفضل العلم والقراءة  والبحث العلمي، وهي آليات وسنن كونية متى أتقنها المرء وصل ذرى المدارج الحضارية السامقة. 
وحديث الإمام عن الأمية لا يقصد به الأمية الأبجدية فالأمية عنده أميات تبدأ من الأمية الدينية التي وجب محوها بتلقي المعروف من الدين بالضرورة تسايرها وتستند إليها وعليها محو الأمية الأبجدية لتتلوها محو أميات الوعي السياسي واكتساب التعليم التقني.

ينتقد الإمام المجدد النظرية الجبرية للحكام في مسألة محو الامية بالنظر إلى تركيزهم في  محوها على الأهداف الاقتصادية المحضة التي تروم إنشاء  مواطن مكتسب للأوليات التعليمية بغرض الرفع من الإنتاجية لصالح المتحكمين في  دواليب اقتصاد الدولة، وإذا كان يرى أن هذا النوع من محو الامية لا يجب أن يغيب عن أذاهننا فوجب أن يضاف إليه ويؤسس عليه المعنى التنويري لمحو الأمية الذي يتجاوز المعنى الاقتصادي الجزئي ليحمل المعنى التنويري والتجديدي للعلم.
من أجل هذا يركز الإمام المجدد في ميدان تعميم التعليم على:
· التعليم الأولي الخاص بالأطفال فمن "فجر"  المدرسة الأساسية  يبدأ ما يسميه الإمام المجدد بعملية "زحف" البناء الحقيقي ، حيث  الجمع بين المعارف الأولية الأساسية قراءة وحسابا وبين التدريب على العمل الجماعي ضمن فريق طلبا للتعاون و التنافس، و ضمن تعبئة أسرية ومجتمعية عامة لاستصفاء "العبقريات المتبرعمة، ورعايتها علميا وعمليا
.
· تعليم المومنات إذ لا يستثني الإمام المجدد النساء  من عملية التعليم والتعلم وإصابة الحظ الوافر من العلم النافع الرافع ، بل إنه يعتبر التعليم مجالا للجهاد على المومنات "المزاحمة فيه"، باعتبار ذلك من الأولويات التي لا يسد ثغرها غيرهن.

· التعليم المنتج الفاعل: لا يقصد الإمام المجدد بعملية تعميم التعليم هذه الكثرة الكاثرة من الوالجين ميدان المدرسة المتخرجين منها كما هائلا مهملا مفصولا عن مقتضى الحياة العملية، وعليه وجب ألا يقاس النجاح من منظور كمي عددي رقمي إنما يجب التعويل على النجاح الكيفي الخلقي الإيماني المشارك المسؤول
.
3-1:استقلالية التعليم: 
يقصد الإمام باستقلال التعليم عودته إلى كنف الأمة من دون أن يعني هذا تخلي الدولة عن مهامها في تربية الشعب. إنما المعنى أن تصبح قضية التعليم قضية الشعب كله والأمة كلها يسهم فيها كل من مجاله بعلمه وماله وتدبيره. بهذا يتم فك قبضة التعليم من احتكار الدولة ليدخل مجال الشأن العام إسهاما وإنفاقا ومراقبة وهو ما يفرض تعبئة جهود الجميع للمشاركة الواعية والفاعلة في النهوض بهذا القطاع.
 وقد كان تاريخ المسلمين دليلا واسعا لمشاركة العلماء والمحسنين في تعليم الناس رجاء الأجر والثواب من الله وبذلك يمكن ان يكون هذا مدخلا أيضا للإسهام في تعميم التعليم ومحو الأميات .عوض النظر إلى المدرسة نظرة حذرة باعتبارها فضاء  يمثل الدولة والسلطة و مجالا لتخريج النماذج نفسها  المتسلطة تاريخيا.  وحتى "ان استفهمنا التاريخ عن سر تقدم الغرب في العلوم وجدنا من بين ما نجد من أسباب استقلال التعليم عن الدولة واحتضان مؤسسات خاصة للمعاهد التي صبغت النبوغ والتفوق".
 
هنا يعرض الإمام المجدد  لقضية التمويل ، ذلك أن سيطرة الدولة بأجهزتها على التعليم  تجعله رهينا بغاياتها، أسيرا لأهدافها، وإنه آن الأوان لكي ينتقل التعليم إلى أحضان الأمة ترعاه وتنفق عليه وتواسي أهله، أولا، لأن ذلك هو الأصل، والقارئ للتاريخ ينكشف له كيف تعاملت الأمة في عصورها الزاهية مع التعليم، حيث كانت تحتضن الطلبة وتساعدهم وتبذل لهم ما يكفل لهم التفرغ للتعلم. وثانيا، لأن تجارب الأمم الراقية تظهر أن التعليم الحر ساهم بشكل كبير في بناء حضارتها.
لابد إذن أن يعود   التعليم إلى كنف الأمة ولا بد أن يكون للتطوع والأوقاف والإحسان وبذل الوسع انطلاقا من الوازع الإيماني دور في تمويل التعليم . ويمكن هنا الاستفادة من فكرة الشراكة وغيرها من أساليب التسيير والتدبير الجديدة من أجل تمويل التعليم وجعله مستقلا عن إرادة وهوى  الحاكم ليكون في حضن الأمة.
4-1:التكوين والبحث العلمي: 
علوم الكون عند الإمام المجدد "قوة"
، والتربية العلومية جهاد كبير
، و"مفتاح التنمية الاقتصادية" بل مفتاح التنمية على كافة الأصعدة، يقول عبد السلام ياسين، رهين  بـتوطين العلوم والتدرب على العمل. وبـاكتساب الخبرات وتشجيع الإنتاج" 
. 

هي بالنسبة إليه شرط من شروط وجود الأمة وشهودها الحضاري إذ إن  اكتساب هذه العلوم الكونية  والمعارف العلمية التطبيقية ترتفع إلى مستوى الضروري اللازم للوجود في الأرض حيث لا مسكن على وجه البسيطة يقتنى، ولا مستقبل  يرجى، إلا بجهاد اكتساب هذه العلوم وتوطينها وجعلها في  خدمة أغراض التنمية العامة للأمة المسلمة بل إنها تمثل سلاحا من أسلحة القوة التي لا فكاك من التترس  وراءها وبها وما دون ذلك إلا الهوان والتسول على قارعة الحضارة العلومية الممتدة.

 من هنا عد  الإمام عملية امتلاك العلوم والتقدم في ذلك معركة حاسمة، و" إنها معركة حاسمة، معركة انتزاع العلوم و الخبرة من مخالب قوم شحيحين بها، غيورين عليها، ولن يمكننا بناء حضارة إسلامية ولو بلغ كم المواد الخام وعدد الأيدي العاملة و المال الموفور ما بلغ بدون المواهب العلمية والمهارات العلمية والتدبير الإداري والتنظيم المتخصص، وإنه إخفاق فظيع للقومة بدون صناعة، وإنه حلم تافه أن ترفع أبراجا معدنية مستوردة على ركام من بلادة الأدمغة وبداوة الحس".
 
إن تبين هذا وترسخ وجب في  نظر الإمام المجدد إعادة النظر في توجيه الخلفية المعرفية والفلسفية للعلوم الكونية الدقيقة بمختلف أنواعها عبر صياغة تصور مستقبلي إنساني يجعل هذه العلوم في خدمة  سلام الإنسانية وكرامتها عوض أن تكون من أدوات التدمير الشامل للإنسان وللبيئة وللطبيعة.
و هو ما يتطلب عملية استنقاذ ضرورية لهذه العلوم من يد المحتكرين لتبنى على قواعد أصلها الإسلامي الأول، ومعها عملية أخرى لا تقل أهمية هي عملية استرداد أدمغة الأمة المهاجرة.
 
يطرح الإمام المجدد في  عرضه لقضايا البحث العلومي الحديث فكرة توطين هذه العلوم لتجاوز الاستيراد البليد إلى الإبداع والاختراع وللتكييف مع حاجياتنا وخصوصياتنا، كل هذا على أسس منها:
· تأصيل مقتضيات أربع هي الجدية مكان اللامبالاة، المسؤولية عوض العبث، و النجاعة والجدوى العلمية، وسبيل ذلك الانفاق السخي على البحث العلمي واحتضان جماعة المسلمين لقضايا الكسب العلمي.
 
· الجمع بين المعارف النظرية و بين الآليات التطبيقية المراعية لسوق الشغل  إذ "في الجامعة والمدارس العليا يزدوج النظري والتطبيقي، ويكْبُر موضوع البحث، ويدخل حساب الربح والخسارة، وتوصل النتائج بسوق الشغل الآني"

· اعتماد منظور شمولي في  مقاربة المسألة بحيث  تلتقي  مختلف أنواع السياسات القطاعية في  مختلف الميادين ملتحمة منسجمة  بأولويات البحث العلمي  وبما تخططه دوائر التنمية وما تتطلبه مقتضيات الاستثمار.

· استحضار ترابط وتكامل وانسجام معايير الفاعلية الإنتاجية، ومعايير المقتضيات الإيمانية الروحية التي تجعل من كل حركة الفعل الإنساني موجهة بالقصد الإيماني الأخروي الذي يجعل الدنيا مزرعة للآخرة
.
ومجمل الكلام في  هذا العنصر إن توطين العلوم وتطويرها واستثمارها رهان أساسي لتحقيق الكفاية والكرامة، من هنا لابد من بحث علمي يقتبس العلوم و يوطنها ويطرد روح الجاهلية منها، ويسخرها للغايات الإيمانية وللأهداف العملية الإنجازية. وإن المنافسة في الصناعة والاختراعات، وتطوير الوسائل، وإعداد الخبراء البناة، واجهات لابد أن يتصدى لها حملة الرسالة بنية جديدة يفتح بها الفتاح العليم ذكاء وعزما جديدين في عوالم الإبداع والاختراع.

5-1:: التطوير والتحديث: 
وذلك تجاوزا للارتجال في البرامج ، والعتاقة والبطء في المناهج، ولن يكون ذاك، إلا بربط نظامنا التعليمي التربوي بوسائل الاتصال الحديثة، استفادة منها واحترازا من قوتها الجبارة في صناعة العقول وتوجيه الرأي وتشكيل الأدمغة، وكذا بالمزاوجة في التعليم بين النظري العقلي المجرد وبين التجريبي التدريبي عبر فتح جامعاتنا ومدارسنا أبوابها للصناعة والأبحاث التطبيقية التي تسهم في الدفع بعجلة البناء التنموي الاقتصادي، وما نموذج اليابان عنا ببعيد، بل هو المثال الناطق الحي على قدرة الإنسان وذكاء الإنسان إذا توافرت له الظروف وضمنت له الحرية.

 يقتضي التطوير والتحديث لأنظمتنا التربوية التعليمية التوجه نحو التصنيع إذ إنه «مستقبل من لا يريد أن يبقى مستهلكا مستوردا تأكل المديونية كيانه".
.كما يقتضي هذا التطوير الملاءمة الواجبة للتعليم لأهداف التنمية وهي عند الإمام تحد يمثل عائقا يشكل احتباسا "له أهميته القصوى بعد احتباس صناعة القرار السياسي المحتكر، وبعد الاحتباسات الخلقية والإدارية وعوائقها الخلقية من رشوة ومحسوبية وخيانة واختلاس وظلم"

6-1:التقويم والتوجيه 
إذا كان على قطاع التربية والتعليم أن يقوم بعملية استيعاب كبرى لمختلف أفراد الأمة فإن من آكد واجباته أيضا أن يوجه كل فرد من أفراد الأمة نحو ما يلائم استعداداته الفطرية وقدراته الذاتية فيحصل الاستخدام  المناسب الأمثل لهذه القدرات اختيارا وتوجيها، من هنا يرى الإمام المجدد أن من المهام النبيلة فتح الطريق أمام النوابغ ويسمي  عملية  اجتباء هؤلاء عملية "صيد للرؤوس"، ويضرب لذلك أمثلة مما تفعله الدول المتقدمة التي تنفق بسخاء على الأدمغة النابغة المهتمة بمجالات التدريبات التقنية. 

ليس التعليم  المنتج  إذن من يخرج طوائف من أهل العطالة والبطالة وأصنافا من أهل التنظير الفلسفي القاعد كما أنه ليس  عمليات تجميع للموارد البشرية وحسابات للبشر والحجر. إنما التعليم  المنتج عمل جبار دائم لاستصفاء و لتعبئة الكفاءات و لفرز الموهوبين وتوجيهها نحو التخصصات الذكية العليا. ولا يرى الإمام حجة لديماغوجية الخطاب الباطل المتستر وراء مفردة المساواة إذ يرى أن الله زاد بعض عباده بسطة في أجسامهم وعلمهم مما يعني اختلاف وتباين الاستعدادات الجسمانية والوجدانية والعقلية لدى المتعلمين فوجب عنده اختيار الطلائع الذكية  منهم للتخصصات العليا حيث يزودون بالمعارف النظرية العلمية  اللازمة والخبرات العملية الواجبة ليؤدوا مهام البناء والتواصل
.
كما يتطلب التوجيه التربوي العلمي المناسب لأهداف التنمية الصناعية والاقتصادية توجيه المتعلمين إلى التدريب العلمي العملي الخلقي عبر توجيه ذوي المؤهلات والقدرات الوسطى توجها فنيا تقنيا مهنيا وانظر عافاك إلى الله إلى عملية اقتران العلم بالعمل و بالأخلاق في المشروع التربوي التغييري في النظرية المنهاجية إذ لا جدوى من تعليم لا يحقق تقانة وتصنيعا، ولا ينشئ تنمية وصناعة، ولا يبني شخصية أخلاقية مسؤولة
.
ينتج عن هذا الفهم لعملية التوجيه التربوي التعليمي إعادة ترتيب بنية النظام التعليمي لتكون "في أعلى السلم عبقريات للبحث العلمي (العملي التطبيقي دائما)، وفي الوسط كفاءات وسطى (عملية تطبيقية دائما)، وفي القاعدة جمهور ماهر منفذ". وعلى هذا يحقق هذا النظام التعليمي خاصيات  الترابط والتماسك والتسلسل التي بغيرها يكون الشتات والشتيت اللذان ينفرط بهما عقد البناء التعليمي الموجه الوجهة المنشودة.

7-1: الجهاز المنظم:
يدعو الإمام المجدد إلى أن نكون علميين في نصب وتشغيل آليات البنية الهيكلية المنظمة لأجهزة التربية والتعليم. وهو ما لا يتحقق بغير إنجاز مهمتين: الأولى استعادة هذه الأجهزة من يد المتسلطين المتحكمين، والثانية إعادة بناء هذا الهيكل التعليمي بناء جديدا على قواعد إسلامية
.
يحذر الإمام المجدد من أربع آفات عظمى تفترس أجهزتنا التربوية التعلمية، "السيطرة الإدارية" الممكنة للمركزية الإدارية المحاصرة للمبادرة والإبداع، و المكتبية  البيروقراطية البطيئة المبطئة اللامبالية، والمنظومة القانونية المسطرة للمذكرات الوزارية الغائب من يكتبها عن ميادين الواقع الحقيقية، والمقاربة التقنية الحرفية الرقمية القطيعية التي تنظر إلى  المتعلمين نظرة الأرقام المجهولة. وبغير انسحاب مخلفات هذه الآفات من بنية نظامنا التعليمي لا يتم بناء ولا يقوم أساس.

 وإن لمن مقتضيات القومة التربوية التعليمية  عند الإمام إعادة تنظيم التربية والتعليم، بأن تجسد فيها الهوية الإسلامية تجسيدا تاما  تسري فيها روح الدعوة ، وتبنى فيها الحوافز العالية الباعثة على التعلم والتربية، فتتهيأ أجواء جديدة غير أجواء مدارس لا تنتج سوى التبعية والبطالة
.
إن عملية النهوض المجتمعي العام لقضية التعليم يجعلها الإمام المجدد جهادا يوازي جهاد النفس وجهاد المال، بما يعنيه ذلك من إعادة الحرمة للعلم ولآدابه و إعادة الوظيفة التربوية السامية للمدرسة والجامعة، وهو ما يفرض تهيئة الأجواء لبناء مدرسة إسلامية صانعة بانية تسري فيها روح الدعوة وروح الجدية من خلال تربية متعددة  المناحي :قرآنية وعلومية وتجديدية وواقية وجمالية وغير ذلك.

2-  مضمون التعليم ومنهاجه: 
  لقد أولى الإمام المجدد عبد السلام ياسين أهمية كبرى لوضوح السياسة التعليمية بما هي" مجموع المبادئ والقرارات والقواعد التي تحدد سير العمل التعليمي التربوي لتحقيق أهداف وغايات مرسومة تترجم التصور المجتمعي للجيل المطلوب والإنسان المرغوب".
معتبرا إياها "روح السياسة لأنها مفتاح الازدهار الإنساني ومفتاح الازدهار الاقتصادي. و مفتاح المستقبل"
. من هنا تعرض النظرية المنهاجية للأسئلة  الغائبة المغيبة  رأسها سؤال المشروع المجتمعي وأي تعليم وأي متعلم  نريد ؟ وسؤال لغة التدريس، وسؤال القيم في المدرسة، وسؤال رجل التعليم حامل الرسالة التربوية؟
وعلى ضوء هذه الإشكالات يتم اقتراح بناء سياسة تعليمية متكاملة تشمل القيم الفلسفية البانية، والأهداف الغائية المرجوة، والمضامين المعرفية الحاملة، واللغة المعتمدة، ورجل التعليم القرآني بناء على  قواعد كبرى تراعي الهوية الحضارية للأمة على أرضية تربية الولاء لله ولرسوله، وعلى أرضية اكتساب العلم النافع الدال على الله تعالى وعلى نواميسه في الكون.
1-2: القيم البانية: الفلسفة والأهداف:
على أرضية التشخيص الدقيق  لأدواء الجسم التعليمي أصلا وفصلا، مظهرا ومخبرا، يبني الإمام عبد السلام ياسين تصورا تربويا تعليميا يعتمد نظرية تربوية تضع نصب عينيها غايات عظمى تجمع بين التأصيل الإيماني لوصل الإنسان بربه فيتحرر من حكم الطاغوت ليكون حرا عبدا لله وحده. وبين الانفتاح المستقبلي لإكساب المتعلم المهارات التقنية التدريبية العملية بناء للمجتمع المنشود.

إنها نظرة مزدوجة تضع عينا على الأصل الأصيل من هوية الأمة الحضارية الإسلامية وتضع أخرى على الحكمة الإنسانية المستفيدة من التجربة البشرية في  تناسق وتكامل شاملين تبني شخصية لها انتماؤها الذاتي الراسخ وبيدها مفاتيح الكسب العلمي والتقني الضابط لأسرار الكون وسننه التي لا تحابي أحدا في كل ميادين الفعل المجتمعي ومساراته الحركية المقتحمة النشيطة كل ذلك اعتمادا على فلسفة تربوية واضحة وشاملة.
الفلسفة التربوية: غايتها ومبادؤها:
لما كانت أي فلسفة تربوية إنما تنبثق عن ما يشكل النظرة العامة والتصور المرجعي للحياة وللكون وللإنسان، أمكن النظر إليها باعتبارها الأسس والغايات التربوية العامة الموجهة لجميع العمليات التربوية (الإيمانية والفكرية والسلوكية والعملية)التي تتم على المستوى الفردي والجماعي للأمة
.عند الإمام المجدد تنطلق الفلسفة التربوية من مقتضى مؤداه:

"إن تغيير ما بالإنسان لما بداخله لرؤيته لنفسه من هو؟ ولم هو؟ ومن أين هو ؟ وللكون من حوله وللخالق عز وجل هو المدخل الرئيس لتغيير ذاته وأخلاقه ومواقفه فيتغير ما به وما حوله،"
 وعليه يتم الانطلاق  من تصور يجعل للتربية غاية إيمانية إحسانية  يتم التعبير عنها بالصياغة الآتية:

"إيقاظ قلب الإنسان وعقله بالعلم والإيمان ليكون عبدا لله"
.
في الثقافة المادية تكون الغاية الدنيوية هي الأصل، الغاية الحصول على ما يضمن المعاش من مؤهلات فكرية ومهارات صناعية تقنية وتأتي الأخلاق والتربية والدين عناصر تابعة في الذيل، ولما كان أشرف العلم وأعظمه العلم بالله عز وجل، ولما كان شرف العلم بشرف المعلوم كان لابد من قلب السلم القيمي للثقافة المادية رأسا على عقب لتجيء" تربية الإيمان في المرتبة الأولى وتكون لها الأسبقية".

تحدد هذه الغاية للتربية مبدأين اثنين متكاملين: مبدأ القوة و مبدأ الأمانة. ففي " دولة القرآن ينبغي أن يُحْسَبُ ربحُ الأمة وفوزُها بحساب من فيها من العلماء العاملين المحسنين أصحاب القلوب النيرة. ثم بعد ذلك يُحْسَبُ من معها من رجال الخبرة العملية. فإن اجتمعت في الرجل الواحد كفاءتا القلب والعقل، كفاءتا الإيمان والعلم فذاك هو المطلوب: أقوياءُ أمناء."
.وعلى هذين  المبدأين إذن يتعين إعادة ترتيب السلم التنظيمي في صدارة القائمين على الأمر في الأمة " العارف المربي والعالم المجتهد شقيقان، يؤديان نفس المهمة، معترفاً بهما، بل مرفوعَيْنِ فوق الرأس، مفتحة لهما الأبوابُ. في بيوت الله، ومدارسِ الأمة، ومعاهدِها، وجامعاتِها، تكونُ مصحَّةُ التربية القلبية وصيدلية الشريعة متجاورتين متكاملتين."
.
يحسب لنظرية المنهاج النبوي جرأتها ووضوحها في طرح التصور الإيماني المبني على الإيمان بالله واليوم الآخر في زمان أجلبت فيه الثقافة المادية المنقطعة عن معاني الغيب الأصيلة في ديننا، كما يحسب لها تأكيدها على الطابع الشمولي في بناء شخصية المتعلم على النحو الذي سترسمه لنا الأهداف التفصيلية التالية.
أهداف التربية والتعليم:

يعرف ماجد عرسان الكيلاني الأهداف التربوية بتلك" التغيرات التي يراد حصولها في سلوك الإنسان الفرد وفي ممارسات واتجاهات المجتمع المحلي أو المجتمعات الإنسانية، وهي الثمرات النهائية للعملية التربوية "
.
عند الإمام المجدد  ترتب أهداف التربية  والتعليم في هدفين كبيرين عامين: أولهما غرس التربية الإيمانية في قلوب الناشئة التعليمية لتربى على الولاء لله لرسوله، و" ما لم يغرس التعليم الإسلامي المتجدد بذور الإيمان في قلوب الناشئة وفي سن مبكرة، وما لم يصل بحبل الفطرة الموكل صيانته وتوريثه الأسرة بحبل القرآن وعلم الحق المستقي من القرآن، فهي مسحة سطحية، وصبغة على وجه النفوس مالها من قرار في شغاف القلب ". والهدف الثاني هدف مهاري تدريبي قائم على " إكساب الناشئة المهارات العقلية العملية المطلوبة اجتماعيا واقتصاديا."

ومن خلال أهداف عملية إنجازية يستهدف منهاج التربية والتعليم كما تصوره الإمام المجدد  تخريج شخصية إسلامية بمواصفات جامعة في طيها مطالب شُعب الإيمان عليها تُقَاس نتائج المدرسة الإسلامية، رتبها الإمام على خصال عشر كما يأتي :
· الإيمان بالله و اليوم الآخر، الإخلاص لله، الروحانية العالية.
· الاندماج في الجماعة محبة لله ولرسوله وللمومنين والإرادة والقدرة على التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر والمشاركة في الأمر العام.
· الصدق: الشجاعة في الحق اكتساب الثقة.
· البذل : الوعي بالمسؤولية والاستعداد للبذل.
· العلم: علم الحق وعلم الكون والاجتهاد، وتوطين وتطوير واستثمار العلوم.
· العمل: التحرك النشيط الخفيف.
· السمت الحسن بالتميز عن الجاهلية شكلا ومضمونا.
· التؤدة: الصمود واقتحام العقبات..
· الاقتصاد: وإدارة الخبرات والتعامل مع العالم.
· الجهاد بمختلف معانيه وأبوابه. 

2-2:  المضمون القرآني: 
إن المرجع في المضمون التربوي التعليمي في نظرية التغيير التعليمي عند الإمام المجدد هو الوحي الطاهر، فبدل هذا التعليم المادي الفلسفي المشكك  الذي سطا على فطرة الناشئة فطمس معالمها الإيمانية، يدعو الإمام عبد السلام ياسين  إلى بناء نظام تعليمي تربوي برنامجه القرآن، ومضمونه القرآن، وأهدافه القرآن، ومنهاجه السنة النبوية المطهرة.
 

بهذا التعليم القرآني حفظا وقراءة ومدارسة "تحيى" تلكم الفطر المندرسة المطموسة وتستعيد نقاءها وصفاءها، و تستعيد الأمة خيريتها لما تعمد إلى القرآن فتعيد له حرمته المعتبرة، وتجعله "عمدة وقوام" الممارسة التربوية التعليمية، ليصبح القرآن "صلب " البرامج الدراسية في  مختلف المواد التعليمية وفي  مختلف أقطاب المسالك التعليمية من الروض إلى الجامعة وفي  مختلف المؤسسات المهتمة بالفعل التعلمي والتربوي.
 

و إن التحدي هو كيف تسري معاني القرآن ومضامينه في كل العلوم الملقنة، في كل البرامج والمضامين المعتمدة؟ إذ ليس يعني  الإمام بالتعليم القرآني الإدماج الساذج لآيات الوحي في المضامين إنما يعني به  بناء منظومة تعليمية قرآنية تكون منبع صياغة البرامج و المناهج خصوصا في المرحلة العمرية الأولى التي تعد أساس بناء الشخصية الإنسانية ،وذلك لغرس الولاء المبكر لهويتنا وديننا، لتزويد الناشئة بمنظومة قيم ديننا الحنيف الرابطة العلم بالإيمان، و العقل بالغيب، تجاوزا لما ورثناه من تصورات استعمارية كنسية، جعلت مضامين تعليمنا مغربة منحرفة محرفة. 
يكون القرآن محور العملية التربوية ومورد العلم وجامع العلوم، لاسيما في السنوات التسع الأولى حين يتكون النسيج الأساسي للشخصية، فيكون القرآن أول شيء يتلقاه المتعلم ليدخل جوفه ويستقر في سويداء قلبه لتسلم فطرته فلا ينشطر العلم في وعيه، فنؤسس للبناء القلبي والفكري للشخصية الإسلامية ينعكس عليها "فضل القرآن ونوره"  فتستقيم وترشد مؤسسة الجيل القرآني. 

يقتضي  هذا تأسيس بيداغوجيا قرآنية متدرجة تراعي المستوى العقلي والنفسي والجسمي للمتعلم الناشئ مع تجاوز التعامل الحرفي والفرض الإجباري القسري إلى رحاب الجمع الملائم بين قدسية الإيمان بالغيب وبين النظر العميق في الآيات الكونية والمنهجية العلمية وبيداغوجياتها المفيدة الملائمة.

3-2: لغة التدريس: 
إن اللغة في النظرية التربوية التعليمية المنهاجية قضية وجودية يرتبط بها مستقبلنا وعزتنا، وقضية دينية يرتبط بها فهم الدين ووعيه، وقضية دعوية يرتبط بها تبليغ رسالتنا الدعوية إلى العالم، ثم هي بعد قضية علمية يتعلق بها اكتسابنا للعلوم والصناعات.
 من هنا أشار الإمام المجدد إلى أن "أول ما يتعين على تعليم يطمح إلى وصل الناشئة المومنة بالنبع هو تعليم اللغة العربية "، وبين أن" تعليم اللغة العربية للشعوب المسلمة عجمها وعربها  لما يتحتم أن نجعله في صدر الأولويات"، لأن ذلك " شرط وفرض وضرورة تاريخية لتوحيد المسلمين". بل إن مستقبل تحقيق القومة التربوية التعليمية رهن بأن يعاد للعربية الشريفة مجدها وسيادتها
. 

من بدهيات الأمور عند الإمام المجدد أن يتم تسويد لغة القرآن في دولة القرآن، بل إن ذلك عنده جهاد واجب، ومن الأولويات الرئيسة المستعجلة في النظرية التربوية التعليمية المنهاجية الاعتناء بإيلاء اللغة العربية المكانة الحضارية المعتبرة بجعلها لغة التدريس، وإن نفيها عن مجال التعليم بقاء على هامشية الفاعلية العلمية الصناعية وبقاء في هوامش اللقطاء المتطفلين وركون إلى دائرة الضعفاء الذين لا يسمع لهم رأي ولا يطاع لهم أمر.  بل إن تحريرنا من ربقة الاستبداد والاستعباد وبناء قوة العدل والمساواة أمر يتوقف عند الإمام المجدد على إكساب اللغة العربية سلطان الكفاءة العملية الممكنة من السيطرة على المكاسب العلمية وعلى تحصيل استقلال العلوم لإنجاز مهام الاستخلاف في الأرض.
ودون هذا تحديات كثيرة.
أول هذه التحديات إخراج اللغة العربية من الطوابع الكهنوتية التي تحصرها قابعة خادمة للسلطان، ومن طوابع العجمة والرطانة التي تزخر بها عوالم الصحافة والإعلام، ومن الإقصاء الممنهج من عوالم التخصصات العلمية ومن عوالم الاجتهاد في الأحكام 
.
إن اللغة  حمالة فكر وحمالة هوية ، وتدريس اللغات وإقحام الطفل الصغير ولما يشب بعد  وفي سنواته الأولى خصوصا في عوالم التعدد اللغوي إقحام له في المجهول، وتشريب له لما ليس في هويته ولا دينه،  وهذا تحد ثان أمام الإشكالية اللغوية في  التدريس  مضمونه حماية الشخصية الذاتية  دونما انغلاق، وإنما يكون هناك انفتاح على اللغات القوية، ولكن بعد أن تكون الذات قد تحصنت بهويتها ومعايير بناء شخصيتها المستقلة.

تحد ثالث يبرز في  كيفية الدخول على عوالم اللغات الحية حاملة التقدم العلومي والصناعي من دون الوقوع تحت كلكل فلسفاتها و مرجعياتها المادية الأرضية ؟، وكيف يمكن تحصين متعلمينا أن يكونوا  فريسة براثن الماديات الإلحادية ؟ وفي  الوقت نفسه كيف تتأهل لغتنا العربية لتحمل مشعل علوم كانت يوما الرائدة التي لا تبز فيها ؟.

لا يتعلق الإعلاء من شأن اللغة العربية عند  الإمام المجدد بموقف قومي عروبي شوفيني معتز بالذات ملغ مقص للغات الأخرى وهو الخبير بها المنفتح على منتجاتها العلمية والثقافية ، إنما هو موقف يرتبط برهان مجتمعي حضاري تاريخي يكشف أن اللغة العربية  محفوظة لارتباطها بالقرآن و"بهيبته الدينية وترتيله الجمالي ووظيفته المحورية في التربية "، ذلكم الارتباط الذي رآه جاك بيرك الأعجمي  المحب للغة العربية قادرا على "نشر اللغة كما تفعل الجمرة التي منها تنبعث الشعلة"
  ، زد إلى أن تاريخها الطويل والجهود التي بذلت في  سبيلها، والغنى المعجمي معالم كفيلة بجعل العربية شامخة ضد محو الزمان وحفر الأيام ، أيضا يتعلق الأمر هنا برهان علمي تؤكده الدراسات اللغوية والنفسية العصبية التي تقرر أن عقل الطفل لا يمكن أن يستوعب لغات متعددة خلال سنوات نموه الأولى ، وأن الازدواجية اللغوية سبب رئيس للتعثرات الدراسية ، وأن تدريس العلوم باللغة الأم يسهم في استيعابها.
4-2: رجل التعليم القرآني: 

رجل التعليم هو الركن القوي في أي إصلاح يروم التغيير الحقيقي، لذا عده الإمام المجدد " واسطة عقد المنظومة التعليمية التربوية" و اشترط فيه القدر الكبير من الكفاءة والأخلاق، ودعا إلى أن يكون قرآنيا مقتديا بالنموذج القرآني المثال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يركز الإمام المجدد على أهمية إعادة علاقة الجدية بين المعلم والمتعلم ويتحسر أشد ما تكون الحسرة على وضع "معلمي الناس الخير"  الذين يحيون على "هامش الحياة العامة "وكان الأجدر عنده "لو استقام الوضع أن يكونوا هم نخاع الأمة"
. 

إن المربي هو القطب الأساسي في عملية التعليم و التعلم، وإن غياب الرجل المربي من أهل المروءة     و الكفاءة يؤدي إلى تدمير الذات المتعلمة وتخريج أفواج من المهملين غير المبالين. غير أن هذا لن يتحقق بغير ثلاثة شروط نحسبها مهمة و ضرورية:

·  الشرط الاجتماعي: من الأحلام والأماني أن نطالب المعلم أن يكون مثالا ونموذجا يحتذى ويقتدى في مجتمع سمته التسيب وخاصيته اللامسؤولية، إن لم نحقق له الشرط الاجتماعي بشقيه المادي والمعنوي لضمان الحد المتكامل لعيشة كريمة هنية تهييء  له ظروف الاستقرار العام.
·  الشرط العلمي: إذ لا بد للمعلم من الكفاءة المهنية التي تجعله علما في مهنته، ومن الزاد المعرفي العلمي بشرائط التدريس الناجع، ومن المعرفة بنفسية المتعلم، ومن اكتساب أدوات الاتصال والتواصل والتنشيط. 

·  الشرط الأخلاقي: إنه ما ينفع علم لا يتبعه عمل، وما يربي من يحتاج إلى تربية، وما يغير من قائده هواه، ما استطاع أن يغير ما بنفسه حتى يغير ما بالناس. من هنا لا تحمل مسؤولية التعليم إلا لأفاضل الناس ذوي الدين القويم والمروءة العالية.
إنه لابد من إعادة النظام والاستقرار والمسؤولية إلى مجالاتنا التعليمية، بطرد التمرد على القيم وأخلاق التخريب من فضاء المدرسة، و لابد من إعادة النظر في علاقة المربي بالمتعلم فتعاد أخلاق الجدية إلى تعليمنا كل ذلك بآداب التعلم. لتكون  مدارسنا مجالس للعلم والحلم بسكينتها، المعلم فيها حامل قائد بالقرآن وأخلاق القرآن متواضع غير متعجرف. والمتعلم مؤدب  متجاوز للصدام والعنف، ولا يكون ذلك بالزجر والإكراه وإنما بسيادة" الخلق القرآني لما تسود الربانية الإيمانية"
.

خلاصات وتوصيات :
انشغلت الصفحات الماضية ببيان تصور نظرية المنهاج النبوي لقضية التربية والتعليم وموقعها الرئيس في مشروع التغيير المجتمعي عند الإمام المجدد عبد السلام ياسين، ونحسب أننا تمكنا من تجميع الخلاصات الأساسية التالية:
1-  إن  النظرية المنهاجية تقترح  لتغيير ما بمنظوماتنا  التعليمية التربوية مداخل أساسية هي :

· استقلال التعليم بتحريره من قبضة الحكم ليعود إلى كنف الأمة؛
· فك رهن التعليم بالإملاءات الأجنبية لتمتلك الأمة  تعليما يستجيب لحاجياتها الحقيقية؛
· تحقيق تنمية مجتمعية اقتصادية  عادلة ومتكاملة؛ إذ لا نتصور تغييرا للتعليم من دون تغيير مختلف مناحي الحياة المجتمعية حكما واقتصادا وثقافة ؛
2- و بعد هذه المداخل، فإن من مقتضيات القومة التربوية عند الإمام المجدد ما يلي :
· غاية التربية والتعليم معرفة الله عز وجل وتحقيق العبودية له؛ وهدفها إعداد الشخصية الإسلامية ذات القوة والأمانة جوهرا المتمثلة للخصال المنهاجية صفات وسلوكات.
·  إعادة ربط التربية بالتعليم، وربط التعليم بالتنمية؛ مع تعميم التعليم عبر مدارس مجتمعية يتجند فيها الكل لمحو الأمية بمعانيها العامة؛
· يجب أن يستمد مضمون التعليم من القرآن والسنة لتصطبغ كل البرامج والمحتويات والمناهج بصبغة الله الحسنة؛
· إعادة الاعتبار للوظيفة الرسالية لرجل التعليم  اختيارا و تدريبا ووضعا اجتماعيا وماديا؛
· اعتماد اللغة العربية في التدريس وتأهيلها للنهوض بالمهام الجسيمة المنوطة بها، مع التمكن من لغات العلم و التقانة ؛
· بناء بحث علمي رصين لتوطين التكنولوجيا وربح رهانات عالم اقتصاد المعرفة؛
بجملة واحدة، ترغب النظرية المنهاجية في تعليم رسالي تغييري، يعرف الإنسان بحقيقته ودوره، وينتج حركة وعي فاعل مشارك حامل لهم الأمة. وبهذه الوظائف التي يطمح  الإمام المجدد أن تؤديها رسالة التعليم، وظائف التحرير والتنمية، وظائف التربية والتعليم والتغيير، نستطيع الإحاطة بجوانب الشخصية الإنسانية قلبا وعقلا وإرادة. 

تؤدي بنا الخلاصات أعلاه إلى اقتراح توصيات أربع هي :
1- رصد التجربة العملية للإمام المجدد في  مجال التربية والتعليم تلقيا وممارسة مهنية وتأطيرا وتأليفا من أجل تجميع جهوده في النهوض المجتمعي بمجال التربية و التعليم؛ 
2- تعميق البحث الأكاديمي في معظم قضايا التربية والتعليم التي اعتنى الإمام المجدد بتتبعها، وتطوير إشاراته المتميزة ببعض إشكالات السياسة التعليمية من مثل دعوته إلى عودة التعليم إلى كنف الأمة، ودعوته إلى  بناء منظومة تربوية قرآنية،  دون أن ننسى آراءه القيمة  في مجال التوجيه التربوي والتدريس بالعربية.
3- تأسيس قسم بحثي يلحق بالهيكلة التنظيمية لمؤسسة الإمام المجدد يفرغ جهده في بناء منهاج تربوي تعليمي اعتمادا على الفلسفة التربوية المنهاجية وفق المقتضيات العلمية لبناء المناهج التعليمية.
4- إعادة طبع الكتب المدرسية والمؤلفات التربوية والأدبية القصصية التي أعدها الإمام المجدد أو أسهم في إعدادها وخاصة تلكم التي اعتنت بالتأليف المدرسي في مجال تدريس المواد العلمية باللغة العربية .
والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه العظيم ، والصلاة والسلام على محمد النبي الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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قضايا التربية والتعليم في المشروع المجتمعي للإمام المجدد عبد السلام ياسين
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